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بالفرح   المسلمون  واستقبلھ  والنور،  الضیاء  الكون  فعم  الیوم،  ھذا  فجر  بزغ  لقد 
ا    والسرور، وقد قال الله تعالى: ( مَّ لِكَ فلَْیفَْرَحُوا ھُوَ خَیْرٌ مِّ ِ وَبِرَحْمَتھِِ فَبِذَٰ قلُْ بفَِضْلِ االلَّ

اختارھما الله لكم    ) إذ إن یومكم ھذا ھو أحد یومین عظیمین،58یَجْمَعوُنَ) (یونس: 
ِ (صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ) الْمَدِینةََ وَلَھُمْ یَوْمَانِ    فعن  عیدین، أنََسٍ، قاَلَ: قَدِمَ رَسُولُ االلَّ

فقَاَلَ   الْجَاھِلِیَّةِ،  فِي  فیِھِمَا  نلَْعبَُ  كُنَّا  قاَلوُا:  الْیَوْمَانِ؟  ھَذَانِ  مَا  فقَاَلَ:  فِیھِمَا،  یلَْعَبوُنَ 
َ قَدْ أبَْدَلَكُمْ بِھِمَا خَیْرًا مِنْھُمَا: یَوْمَ الأْضَْحَى، رَسُولُ االلَِّ   (صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ): " إِنَّ االلَّ

وَیَوْمَ الْفِطْرِ ". فللھ الحمد كثیرا على ھذه المنة، ولھ الثناء عطرا والشكر جزیلا 
نبي (صلى الله علیھ وسلمَ):  على ھذه النعمة. فإن یومكم ھذا أعظم الأیام كما قال ال

" (رواه أبو داود والنسائي) وھو ختام   ِ یَوْمُ النَّحْرِ، ثمَُّ یَوْمُ الْقَرِّ "أعَْظَمُ الأیََّامِ عِنْدَ االلَّ
أیام البركات والنفحات، عشر ذي الحجة التي قال فیھا النبي (صلى الله علیھ وسلمَ):  

، وَلاَ أحََبُّ إلَِیْھِ مِنَ الْعمََلِ فیِھِنَّ مِنْ ھَذِهِ الأْیََّامِ الْعَشْرِ"  " مَا مِنْ أیََّامٍ أعَْظَمُ عِنْدَ االلَِّ 
 (أحمد). 

إنھ وكلما أعاد الله (عز وجل) علینا ھذا الیوم الطیب المبارك؛ تذاكرنا ما كان من  
 ابتلاء الله (عز وجل) لنبیھ إبراھیم وولده إسماعیل (علیھما السلام):  

فبعد أن استجاب الله (جل وعلا) دعاء خلیلھ إبراھیم، فوھبھ إسماعیل؛ إذ یقول    -
(الصافات:   حَلِیم)  بِغلاُمٍ  (فَبَشَّرْناَهُ  وجل):  (عز  (علیھ  101الله  إبراھیم  یكد  لم   (

السلام)، یأنس بولده إلا ویفاجأ بھذا الابتلاء؛ إذ یؤمر بذبح ھذا الابن الذي رزق بھ  
ا بلََغَ مَعھَُ السَّعْيَ قاَلَ یاَ بنَُيَّ إِنِّي  على كبر، العزیز  على قلب والدیھ، قال تعالى: (فَلمََّ

) ما أشده من ابتلاء؛  102أرََى فِي الْمَناَمِ أنَِّي أذَْبَحُكَ فاَنظُرْ مَاذَا ترََى) (الصافات:  
الناس أشدُّ بلاءً  النبي (صَلى الله علیھ وسلم) یا رسولَ الله، أيُّ  ؟ قال"  فلقد سئل 

الأنبیاءُ، ثم الأمثلَُ فالأمثلَُ، فیبُتلََى الرجلُ على حسبِ دینھِ؛ فإن كان دینھُ صُلباً اشتدَّ 
بلاؤُه، وإن كان في دینِھ رِقَّة ابتلُِيَ على حسبِ دینھ، فما یبرَحُ البلاءُ بالعبدِ حتى  

ب الفطن یترُكَھ یمشِي على الأرض ما علیھ خطیئة" (رواه الترمذي) ومن ثم فاللبی 
ھو من إذا ابتلي صبر وأحسن الظن باللھ أن یكشف عنھ الابتلاء، ولم یسخط، أو  

ابِرُونَ أجَْرَھُم بِغَیْرِ حِسَابٍ ) (الزمر:    ) 10یقنط، فقد قال الله تعالى: (إِنَّمَا یوَُفَّى الصَّ
وعن أنس بن مالك (رضي الله عنھ) عن النبي (صلى الله علیھ وسلمَ) أنھ قال: "إن  

ظَمَ الجزاءِ مع عِظَمِ البلاءِ، وإن اللهَ (عز وجل) إذا أحََبَّ قومًا ابتلاھم؛ فمن رَضِيَ عِ 
ضَى، ومن سَخِطَ فلھ السُّخْطُ" (رواه الترمذي).  فلھ الرِّ

یعرض إبراھیم (علیھ السلام) الأمر على ولده لیكون أطیب لقلبھ وأھون علیھ من    -
أن یكون الفعل قھرا، فیجیب الغلام الحلیم، ممتثلا لأمر الله (سبحانھ وتعالى) وبارا  

ابِرِینَ) (ال ُ مِنَ الصَّ صافات:  بوالده قائلا: (یاَ أبََتِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدُنِي إِنْ شَاءَ االلَّ



 

وكأني أرى شیئا من الجزاء الذي ھو من جنس العمل؛ فتدبر كیف كان كلام    ).102
سیدنا إبراھیم مع والده وھو یدعوه إلى الله، كما سجل القرآن الكریم ذلك: (یاَ أبََتِ  

أبَتَِ   یاَ   * سَوِی�ا  صِرَاطًا  أھَْدِكَ  فاَتَّبِعْنِي  یأَتِْكَ  لَمْ  مَا  الْعِلْمِ  مِنَ  جَاءَنِي  قَدْ  تعَْبدُِ  إِنِّي  لاَ 
حْمَنِ عَصِی�ا * یاَ أبَتَِ إِنِّي أخََافُ أنَْ یمََسَّكَ عَذَابٌ مِنَ  الشَّیْطَانَ إِنَّ الشَّیْطَانَ كَانَ لِلرَّ

حْمَنِ فَتكَُونَ لِلشَّیْطَانِ وَلِی�ا ) (مریم:   )، ویبلغ البر ذروتھ، والإحسان قمتھ  45  -43الرَّ
حود، فما كان رد إبراھیم (علیھ السلام) إلا باللین  عندما یرفض دعوة ابنھ بكل ج

والرفق والحب والبر والإحسان، إذ یقول: ( سَلاَمٌ عَلَیْكَ سَأسَْتغَْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّھُ كَانَ 
). وھنا ومع شدة الأمر على إسماعیل (علیھ السلام) في أمر  47بِي حَفِی�ا ) (مریم  

ن وتواضع وبر وإحسان ورفق وحب (یا أبت افعل  ذبحھ، إلا أنك ترى الجواب بكل لی
تؤمر) وا  ،  ما  "بَرُّ وسلمَ)  علیھ  (صلى الله  النبي  قول  معنى  من  شیئا  یظھر  وھنا 

كم أبناؤكم".   آباءكم، تبرُّ

وما أعظم ھذه الثقة باللھ وحسن الظن بھ الذي یبدوا جلیا في كلام إسماعیل (علیھ    -
الْكِتاَبِ   فِي  (وَاذْكُرْ  ذلك وغیره:  إثر  حقھ  في  (عز وجل)  قال الله  والذي  السلام)، 

كَاةِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّھُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِی�ا * وَكَانَ یأَمُْرُ أھَْلَ  لاَةِ وَالزَّ ھُ باِلصَّ
 ). 55 -54وَكَانَ عِندَ رَبھِِّ مَرْضِی�ا ) (مریم:  

وھا ھما قد انطلقا لتنفیذ أمر الله (جل وعلا) وقد استسلما لأمره سبحانھ؛ ما أعظم    -
أو   تردد  یشوبھا  لا  استجابة  معانیھا،  أسمي  في  للھ  الاستجابة  إنھا  الإیمان،  ھذا 
تسویف؛ فشأن المؤمن إذا قضى الله ورسولھ أمراً أن یمتثل الأمُر، قال تعالى: (وَمَا  

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَ یَكُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِھِمْ  كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ   مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى االلَّ
(الأحزاب:   بیِناً)  مُّ ضَلاَلاً  ضَلَّ  فقََدْ  وَرَسُولَھُ   َ االلَّ یَعْصِ  الطیبة،    ).36وَمَن  فالحیاة 

من استجاب للھ (جل والسكینة، والطمأنینة والنجاة في الآخرة، إنما یفوز بذلك كلھ  
ا یأَتِْیَنَّكُمْ مِنِّي ھُدًى فمََنِ اتَّبَعَ   وعلا)، واستقام على ذلك قولاً وعملاً، قال  تعالى: (فإَِمَّ

(طھ:   یَشْقَى)  وَلاَ  یَضِلُّ  فَلاَ  لِرَبِّھِمُ  124ھُدَايَ  اسْتجََابوُا  (لِلَّذِینَ  سبحانھ  وقال   ،  (
 ). 18الْحُسْنَى) (الرعد:  

لِلْجَبِینِ)   وَتلََّھُ  أسَْلمََا  ا  (فلََمَّ تعالي:  قال  اللحظات؛  ھذه  كل  بین  لحظة  أشد  وتأتي 
العسر  103(الصافات:   یعقب  الله  بفضل  لكن  والعسر،  المحن  أوقات  أصعب  ما   (

تعالى:   قال  فقد  الفرح،  الشدة  مع  ویأتي  المحن،  طیات  في  المنح  فتأتي  الیسر، 
)، وقال جل وعلا (فإَِنَّ مَعَ العُسْرِ یسُْرًا *  7رٍ یسُْرًا) (الطلاق:  (سَیَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْ 

یسُْرًا) (الشرح:   العسُْرِ  مَعَ  (قَدْ 6  -5إِنَّ  السلام)  للخیل (علیھ  النداء  ). وھنا كان 



 

ؤْیاَ إِنَّا كَذلَِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ) (الصافات:   قْتَ الرُّ )، ثم ماذا كان؟ قال تعالى:  105صَدَّ
 ). 107- 105(وَفَدَیْناَهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ) (الصافات:  

العید في الإسلام بعبادة كبرى وشعیرة عظمى، فعید   - الأخوة الأخیار: لقد ارتبط 
الفطر مرتبط بعبادة الصوم، وعید الأضحى مرتبط بعبادة الحج؛ فالأعیاد في الإسلام 
لیست انطلاقا وراء الشھوات، ولیست سباقا إلى النزوات؛ بل إن الأعیاد في الإسلام  

بعد عبادة، فحري بالقلوب التي أظمأت في أیام ذي  طاعة تأتي بعد طاعة؛ وعبادة  
الحجة نھارھا، وأسھرت بالقیام لیلھا، أن تداوم صالح العمل؛ فلقد سُئِلَ النبيُّ (صَلَّى  
ِ؟ قاَلَ: أدْوَمُھَا وإنْ قَلَّ " (رواه البخاري)   اللهُ علیھ وسلَّمَ):" أيُّ الأعْمَالِ أحَبُّ إلى االلَّ

عائشة (رضي الله عنھا )عن عملھ صلى الله علیھ وسلمَ،    ولما سئلت أم المؤمنین 
یقول ابن رجب (رحمھ الله): "لیس العید لمن لبس الجدید،   قالت: "كانَ عَمَلھُُ دِیمَةً".

إنما العید لمن طاعاتھ تزید، لیس العید لمن تجمل باللباس والركوب، إنما العید لمن  
غفرت لھ الذنوب، في لیلة العید تفرق خلق العتق والمغفرة على العبید، فمن نالھ  

معارف). فكل یوم یمر علیك  منھا شيء فلھ عید، وإلا فھو مطرود بعید" (لطائف ال
وأنت في طاعة فھو عید ، كل یوم یمر علیك وأنت في بعد عن المعاصي فھو عید؛  
یقول الصحابي الجلیل عبد الله بن مسعود (رضي الله عنھ): "ما ندمت على شيء  

 ى یوم غربت شمسھ، نقص فیھ أجلي، ولم یزد فیھ عملي ". ندمي عل

إن یومكم عظیم أثره، جلیل أمره، خُتمت بھ أیام معلومات، وإن زینة الأعیاد ومواسم  
وتعالى):   (سبحانھ  الله  یقول  الفطر،  عید  ففي  وجل)"  (عز  الله  "ذكر  الخیرات: 

َ عَلَى مَا ھَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ) (البقرة   )، وفي  185(وَلِتكُْمِلوُا الْعِدَّةَ وَلِتكَُبِّرُوا االلَّ
ِ فِي أیََّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) (الحج   شأن عشر ذي الحجة یقول جل وعلا: (وَیَذْكُرُوا اسْمَ االلَّ

). ولا شك أن یوما یبدأ بصلاة وذكر ومحبة ومودة وصدقة؛ ھو بلا شك یوم  28
 طیب سعید. 

إن أعظم ما یكون في ھذا الیوم المبارك، وما تبعھ من أیام التشریق: ذبح الأضاحي،  
) ویقول النبي (صلى الله علیھ وسلمَ):  2فقد قال تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر

فَعلَ ذلكَ فقََد أصَابَ "إِنَّ أوَلَ مَا نبَدأُ بھِ فِي یَومِنا ھَذا أنَْ نصُلِّيَ ثمَُّ نَرجِعَ فنَنحرَ، فمََن  
سُنَّتنا". تقربا إلى الله (عز وجل)، وشكرا لنعمھ سبحانھ، وتأسیا بسنة النبي (صلى  

وسلم)، علیھ  بِكَبْشَیْنِ    الله  وَسَلَّمَ)،  عَلَیْھِ   ُ (صَلَّى االلَّ النَّبِيُّ  ى  ضَحَّ قاَلَ"  أنََسٍ،  فعَنْ 
ي وَیكَُبِّرُ، فَذَبَحَھُمَا بِیَدِهِ".أمَْلَحَیْنِ، فَرَأیَْتھُُ وَاضِعاً قَدَمَھُ عَ  وإحیاء  لَى صِفاَحِھِمَا، یسَُمِّ

ابراھیم   أبینا  وا  لسنة  النبي (صَلى الله علیھ وسلم) "ضَحُّ (علیھ السلام)، فقد قال 
فإَنَّھا سُنَّةُ أبَیكم إِبراھیم". وكفى في فضلھا قول النبي (صلى الله علیھ وسلم)  "مَنْ  
تِھِ؛ كَانَتْ لھَُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ" غیر أنھا من   بِھَا نفَْسُھُ مُحتسَِباً لأضُْحِیَّـ ى طَیِّبةًَ  ضَحَّ



 

أوسع أبواب التكافل الاجتماعي، كما أنھا طریق إلى توثیق الروابط وتوطید العلاقة 
 وزرع المحبة. 

وإن من أعظم معاني الأعیاد في الإسلام: صلة الأرحام وحسن الجوار، والتراحم    -
عَلَیْھِ    ُ (صَلَّى االلَّ النَّبِيِّ  عَنِ  ھُرَیْرَةَ،  أبَِي  فعَنْ  العلاقات،  والتزاور وتوطید  والتكافل 

ا  وَسَلَّمَ)" أنََّ   ُ عَلَى مَدْرَجَتھِِ مَلَكًا، فلََمَّ رَجُلاً زَارَ أخًَا لھَُ فِي قَرْیةٍَ أخُْرَى، فأَرَْصَدَ االلَّ
أتَىَ عَلَیْھِ قاَلَ: أیَْنَ ترُِیدُ؟ قاَلَ: أرُِیدُ أخًَا لِي فِي ھَذِهِ الْقَرْیةَِ، فقَاَلَ: ھَلْ لَكَ عَلَیْھِ مِنْ  

َ (عَزَّ  نِعْمَةٍ ترَُبُّھَا؟ قاَلَ: لاَ غَ  ِ إِلَیْكَ بأِنََّ االلَّ ِ، قاَلَ: فإَِنِّي رَسُولُ االلَّ یْرَ أنَِّي أحَْبَبْتھُُ فِي االلَّ
 وَجَلَّ) قَدْ أحََبَّكَ كَمَا أحَْبَبْتھَُ فیِھِ " . 

كما تبدو فرحة العید واضحة حین یشارك رب الأسرة أسرتھ فرحة ھذا العید بما    -
البھجة   علیھم  وحسب  یضفي  استطاعتھ،  حدود  في  علیھم  والتوسعة  والسرور، 

والإحسان   الخیر  من  وھذا  بینھم،  فیما  المودة  أواصر  فتقوى  ومقدرتھ،  إمكانیاتھ 
لى الله علیھ وسلم) إذ یقول: "خَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ لأھَْـلِھِ،  الذي جاء في وصیة النبي (صَ 

 وَأنَاَ خَیْرُكُمْ لأھَْـلِي". 

واحذروا الإسراف، فالإسلام دین الوسطیة والاعتدال في الأمور كلھا، ولقد قال الله  
تعالى: (یاَ بَنِي آدَمَ خُذُوا زِینَتكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلاَ تسُْرِفوُا إِنَّھُ لاَ 

 ) . 31یحُِبُّ الْمُسْرِفِینَ ) (الاعراف: 

 اللھم أعنا على ذكرك و شكرك وحسن عبادتك 
 واحفظ اللھم مصر من كل مكروه وسوء 

 وكــــــل عـــــام وحضــــراتكــم بخیــــر 
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